السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
بسم الله الرحمن الرحيم
 الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أما بعد
 فإخوتي في الله،،،

 والذي فلق الحبة وبرأ النسمة؛ إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله،
 (اللهم اجعل عملنا صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا).
أحبتي في الله،،،

 كيف حالكم مع الله؟

 (أسأل الله جل جلاله، أن يصلح قلوبنا وأن يهدي قلوبنا، وأن يصلح أعمالنا وأن ييسر أمورنا وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال).
إخوتي،،،

مازلنا مع سر المسارعة، وربنا جل جلاله أمرنا بالمسارعة أمرًا مباشرًا، فقال: {وَسَارِعُواْ إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ}آل عمران_آية :133.
 وقال سبحانه وتعالى: {سَابِقُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا كَعَرْضِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ أُعِدَّتْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ} الحديد_آية: 21.
 وقول الله عز وجل: "أُعدت" أي جهزت، أي أن الجنة جاهزة وقائمة ومخلوقة الآن، هذه عقيدتك يا مسلم، الجنة مخلوقة الآن، موجودة، سارعوا إلى جنة، أي الجنة موجودة، اجرِ إليها، اجعلها نصب عينيك، اجعلها هدفًا، هي بين يديك، سارعوا، سابقوا، سبحان الله العظيم هذه المسارعة، وهذه المسابقة، حتى إن الله جل جلاله سمى هؤلاء المقربين سابقين قال سبحانه وتعالى: {وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أُولَئِكَ الْمُقَرَّبُونَ} الواقعة_آية: 12.
 فالمقربون هم السابقون، ودائمًا كل من سبق له فضل، قال سبحانه وتعالى: {لا يَسْتَوِي مِنْكُمْ مَنْ أَنْفَقَ مِنْ قَبْلِ الْفَتْحِ وَقَاتَلَ} الحديد_آية: 10.

  من أنفق قبل الفتح أعظم درجة ممن أنفق من بعد الفتح وقاتل، ولا شك أن هؤلاء الذين جاؤوا بعدهم أنفقوا وقاتلوا، ولكن الذين أنفقوا وقاتلوا ابتداء لهم فضل.. فضل السبق، لذلك لما رتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأئمة، قال: "يؤم القوم أقرؤهم للقرآن، فإن كانوا في القرآن سواء، فأعلمهم في السنة، فإن كانوا في السنة سواء، فأقدمهم هجرة" رواه مسلم.

 السبق له فضل، لا بد أن نعتبر السبق، والدنيا مسابقة، مدح الله قومًا من أهل الكتاب، حين قال إنهم ليسوا كلهم سواء، ليسوا سواء: {مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ أُمَّةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ اللَّهِ آنَاءَ اللَّيْلِ وَهُمْ يَسْجُدُونَ * يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ}آل عمران-آية: (113،114).
 (اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين)
{.. وَأُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحِينَ} فأدخلهم الله في الصالحين بهذه المسابقة.. بهذه المسارعة، ولذلك اختار الله أناسًا من وسط الكل، قال سبحانه: {وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُواْ الْخَيْرَاتِ أَيْنَ مَا تَكُونُواْ يَأْتِ بِكُمُ اللّهُ جَمِيعاً} البقرة- آية:148.
الشاهد أيها الإخوة أن السابق له فضل، ونعود إلى السؤال الذي وقفنا عليه في اللقاء الماضي، كيف أكون من السابقين؟ كيف أسابق؟

ـ أولا: لو أردنا حلولًا ميكانيكية للانطلاق، في البداية نقول سخّن، أعط وقتًا للاستحضار ولاحتساب، النية، إذا كنت لا تحب أن يؤخر عنك شيء من الدنيا، كثيرًا ما تطلب، تطلب من الله وتريد إجابة دعائك الآن. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يستجاب لأحدكم ما لم يعجل يقول دعوت فلم أر يستجاب لي" رواه مسلم.
 الإنسان عجول في كل شيء، ويأتي عند ربنا عز وجل ترى ذلك، تقول له: "تُب" ، "إن شاء الله سأتوب من الأسبوع القادم"، لما أنتهي من الدراسة، لما أتزوج، لما أعمل لما أستقر، لما ... هذا التأخير أخطر شيء على إيمانك، لذلك كثر كلمة من السلف: "إياكم من السين وسوف؛ أحذركم السين وسوف"، سأفعل، سوف أفعل، هذا هو الخطر على إيمانك، إن المسارعة أن تبدأ فورًا، ومنذ هذه اللحظة،فورًا، كيف أبدا فورًا ؟   فعل،/ سوف أفعل، هذا الخطي
1 ـ استحضر النية، واحتساب الأجر: النية أنك تفعل هذا، يعني بئر بيرحاء، حائط أبي الدحداح، في لحظة، حين قرر في اللحظة، في التو، أما بعضهم كما يذكر أنه سأله فقير فنوى أن يعطيه عشرة دراهم، وضع يده في جيبه فقال: "لا يكفي خمسة"، فأخرجها بدرهم واحد، التأخير، تأخير، التفكير، فلذلك الذين يؤجلون الأعمال نقول دائمًا، أن تأجيل العمل يضيع العمل.

قال ابن القيم في كتاب "بدائع الفوائد": "حذار ،حذار من أمرين، أن ترد الأمر لأول وهلة لمخالفته هواك فتعاقب بتقليب قلبك عند الموت".

قال سبحانه: {وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ}الأنعام- آية:110.
 وحذار أن يدخل واجب الوقت وأنت غير متهيئ لفعله، فتعاقب بالتثبيط عن تحصيله والتخذيل عن إتيانه، قال سبحانه: " { فَإِنْ رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بِالْقُعُودِ أَوَّلَ مَرَّةٍ فَاقْعُدُوا مَعَ الْخَالِفِينَ  *  وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ}سورة التوبة-آية: (83،84).
ابن القيم في هذا الكلام الخطير يحذرك من التأخير والتأجيل والقعود والكسل، أحذرك من شيئين، وأخطر ما في هذين الشيئين أن العقوبة جاءت بنص القرآن، احذر أن ترد الأمر من أول أمره لمخالفته هواك..

جاءك الأمر مثلا بإعفاء اللحية، لأول وهلة، تقول لا، لا، لا ، لأول وهلة قبل أن تفكر، قبل أن تطلع على الأدلة، قبل أن تراجع الحكم، أول وهلة رددته، تعاقب بتقليب القلب، جاءك الأمر من الله، حيا على الصلاة، تقوم لتصلي لا ترد الأمر لأول وهلة، فتعاقب بتقليب القلب، بل استسلم: "لبيك، سمعنا وأطعنا" هذه هي، الاستجابة الفورية، دأب الصحابة: {مَنْ ذا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضاً حَسَناً}البقرة- آية :245.
 أقرضت ربي حائطي: {لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ} آل عمران- آية:92.
 أحب مال إلي هي بيرحاء هي لله، والأمر الثاني مترتب عن هذا: {وَلَوْ أَرَادُواْ الْخُرُوجَ لأَعَدُّواْ لَهُ عُدَّةً} التوبة-آية:46.
 كن مستعدًا، جاهزا دائمًا لتنطلق، وأنت تقرأ القرآن: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا} نعم، لبيك، أنا جاهز..

النقطة الثانية تأتيك في اللقاء القادم.

أحبكم في الله
أستودعكم الله
السلام عليكم ورحمة الله.
